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تقارير و تحقيقات

مـــــاذا لــــــو راح العـــــرســـــان يــبحــثـــــون في أســــــواق العـــــراق عــن
)الخـَـشِل( فلا يجـدون ذكــراً، ولا أسمـاً لإبـداعـات زهــرون بن
مـلا خـــــضــــــــــر، وحـــــــســــين زهــــــــــرون، وعــــنــــيـــــــس الـفــــيــــــــــاض،
ونــاصـــرومنـصــورحـــاتم، وعبـــد سكــوت، وبــدن خـضــر، وكــريم
الـنــشـمـي، ويــاســـر صكـَــر، وزامل وضــامـن حــويـــزاوي، وسعــد
رهيف، وحامد عبد الرزاق رويـد وأخوته،أو ربما لايجد شيئاً
مـن بقــايــا إبــداع نــصيـــر شمـيل وأخــوته الـصــاغـــة المبـــدعين،
وكيف سيكـون حال شـارع النهر، لـوهجره )أسطـوات( الذهب
من الـصــاغــة الـصـــابئـيين، وإذا مــا هجــره هــؤلاء حقــاً، فهل
سيـظـل هنــاك شــارع أسـمه شــارع الـنهــر،ولـــوأبيــد الـصـــابئــة
لاسـمح الله، فـــأي دمع سـيـــذرفه الـــذهـب، وتـــسفـحه علـيهـم
الفضـة ؟  كيف سيكـون حال الـشعرالعـراقي، لو لـم تكن فيه
الأميــرة الـصــابـئيــة لمـيعـــة عبـــاس عمــارة ؟! وكـيف سـتخــرج
القـصيـدة الـشعبيـة العـراقيـة بـدون )نـوابهـا( المبـدع المنـدائي
همـام عبـد الغنـي؟! وكيف سيخـرج المبـدع قاسـم حول بعـربة
)الحــارس( دون أن يكــون معه في الـصــدارة الفنـان الـصـابـئي
مكـي البـدري، بخـاصـة وقـد تـرجلـت منهــا الفنـانــة الكـبيـرة
زيـنـب، حـيـث مـضـت الــى بـيـتهــا الأزلـي قـبل سـنــوات، وكـيف
ستـكتـمل الـصــورة الــزاهيــة للفـن العــراقي، بــدون إشــراقــات
الفـنــانـين المـنــدائـيـين،أمـثـــال الفـنــان أزهــرجـبــارالخـمـيــسـي،
والـراحل أسمـرزهـرون،والـراحل غـالب نـاهي، والـراحل قـيس
حــاضــر، والـفنــانــة ســـوسن سـلمــان سـيف، والـفنــانــة إشــراق
عــــــــــريــــبــــي، وبــــين هــــــــــذه الأســــمــــــــــاء يـلــــمـع أســــم الـفــــنــــــــــان
القـــديـــرالـــدكـتــــورحكـمـت الــسـبـتـي، كـــواحـــد مـن الأصـــوات
الــوطـنيــة الـشــامخــة، وهـل ثمــة مـعنــى لـلتــشكـيلــة الفـنيــة
الباهـرة في المنافي، ومثال على ذلك )منفى( مدينة ديترويت
الأمـريـكيـة، لــو لم يجـمَّلهـا اللــون المنــدائي، ويـعِّطـرهـا أريج
الإبـــــــــداع الـــــصـــــــــابـــئـــي الـــــــــذي يـفـــــــــوح دائـــمـــــــــاً مـــن إبـــــــــداع
الــشــاعــرالــدكـتـــورقحـطــان المـنــدوي،وفـنــون الأخــوة الـثلاثــة
نــشـــأت، وطـلعـت وسـمـيـــرالمـنـــدائـي؟! مـن سـيــــؤرخ للـنــضـــال
الـــوطـنـي الــتحـــرري، بــصـــدق وحـيـــاديــــة وإخلاص مــنقــطع
الـنظيـر، لـو لم يـكن ثمـة صـابـئي أسمه عـزيـز سبـاهي، وقبل
ذلك، بمـن سيـتبــاهــى عـلمــاؤنــا يــومــاً،وبمن سـتفخــرأجيــال
الجامعيين)البغداديين( لـولم تكن هناك قامـة علمية دولية
بـاسقـة، و)هـامـة( جـامعيـة فـذة أسمهـا عبـد الجبـارعبـد الله،

وغيره عشرات العقول المندائية الكبيرة والنابغة !!  

ستار شدَّة ورد :-
كـثـيــراً مــا ســألـت نفــسـي :- كـيف سـيغـنـي فـتـيــان الــشـبـيـبــة
الديمقراطـية جيلاً بعد جـيل، أغنية الشهـادة الخالدة، تلك
الـتي مـطلعهــا )ستـار شـدة ورد( لـو لـم يكـن ثمـة صـابـئيـون
أحـرار، خــرج من بيـنهم فـارس أسطـوري أسـمه ستـارخـضيـر،
والـــى أيـن سـنـمــضــي بهـــذا الـــسـجل الخـــالـــد والـبـــاهـــر مـن
الشهـداء المنـدائيين العـراقيين، لـو لم يكن هـناك مـندائـيون
في الخلـيقـــة العــراقـيـــة، أحقــاً أن  هـــذه القــائـمــة الـطـــويلــة
والعــريضــة من الـشهــداء،هم مـن أبنــاء الصــابئـة فـقط، وإذا
كـان هـذا الأمـر صـحيحــاً، فكـيف إذاً يقـولــون، أن المنـدائـيين

)فقره( ومسالمون، )ويمشون مع الحيط( ؟!
قــائـمــة كـبـيــرة مـن المـضحـين، لا تـتـنــاسـب قـطعــاً مع نــسـبــة
نفــوس الـصــابـئــة، إذ لايـعقل أن مـن بـين أربعـين، أوخـمـسـين
ألف صــــابـئــي في العــــراق، يـنـبــثق هـــــذا العـــــدد الهـــــائل مـن

الشهداء الشجعان !!
تعــال معي عـزيـزي القـارئ لـتتعــرف بنفـسك علـى عــدد من
شهـداء الصابئـة البواسل، هل نبـدأ من الشهيـد الفذ صبيح
ســــبــــــــــاهــــي،أم مــــن صــــــــــالـح هـلــــيـج شـفــــيـف،أم مــــن عــــبــــــــــد
الجبـارعـسلاوي الـزهيـري - بـأعـتبــاره أول شهيـد صـابـئي في
الحــركــة الــوطـنيــة العـــراقيـــة -أم نبــدأ يــاتـــرى من الـشـهيــد
المؤلف الدكتورعبد الرزاق مسلم الماجد - أستاذ الفلسفة في
جــــامعـــة الـبــصـــرة - والـــشهـيـــد هـيـثـم الحـيـــدر، والـــشهـيـــد
سـميــرجبــار حــامي، والـشـهيــد نــافـع الحيــدر، أم سـنبــدأ من
الشهـيدة البطلـة إكرام عواد سعـدون، ومعها الـشهداء سميع
جـاني، والـشهيـد شنـورعـودة، والـشهيـد شـاكـرنعمــة هليل، أم
سـنـنــطلق مـن الــشهـيــد الـبــطل حـمـيـــد شلـتــاغ، والــشهـيــدة
عـميدة عذبي حـالوب، أم سنترك قـائمة الشهـداء المندائيين،
لأنهـا قـائمـة طـويلـة، ولاتـنتهـي قط مـن النجـوم اللامعـة في

سمائنا الناصعة! 
مـاذا لـوأنتهـى المنـدائيـون فعلاً في عـمليـات الأبـادة الشـاملـة،
والتـهجيـرالــدولي القـســري وأختفـوا تمـامــاً - لاسمح الله -
مـن الوجود العـراقي ؟! كيف سيتـقبل العراقيـون أختفاء، أو
زوال نوع فـريد مـن انواع مجـتمعهم المنـوَّع، بخاصـة وأن هذا
النــوع، هــو نــوع قلـيل أصـلاً، قيــاســاً الـــى الأصنــاف والأنــواع
البـشرية العـراقية الراقيـة، وأية كارثـة ستلحق بالفـسيفساء
العـــراقـيـــة الـتـي نـتـبـــاهـــى بهـــا أمـــام المجـتـمعـــات الأحـــاديـــة،

ونفاخردائماً بموزائيكية المجتمع العراقي وأطيافه؟!

بنـــاء الفكـــرالعلـمي في الحـضــارة الأسـلاميــة - نـــاهيـك عن
مــواقف الـطــائفــة الــوطـنيــة المعــروفـــة في التــأريخ المعــاصــر،
وبأتجاههـا المسالـم، وصلحها الدائـم مع كل شرائح المجتمع
العـراقـي !! ومن الجـديـر بـالـذكــر أن المنــدائيــة تخـتلـف عن
بـاقي الديانـات، بكونها تـشكلت دون أي مؤسـس بشري، فهي
كما تعـرَّف في تراثهـا الديني، بـأنها شـرعة الحـياة الفطـرية،
الـتـي عـــرفهــا وألـتـــزم بهــا )آدم( أبــو الـبــشــر. أمــا عـن بعـض
مفردات الطقـوس والتعالـيم المندائـية، فأود أن اشـير الى ان
المـنــدائـي يــؤدي الــصلاة، ويلـتــزم الـصــوم، ويمـنح الـصــدقــة،
ويلـتزم التعمـيد، التي هي )الـولادة الجديدة في حـياة الرب(
كما ان الطلاق بالمعـنى الفعلي للكلمة، غيـرموجود بالمرَّة في
الـديانـة الصـابئيـة، بل هـناك مـايسـمى بـالهجـران والفـرقة،
حيـث يعــود بهــا الــزوجــان الــى بعـضـهمــا بــدون عقــد ديـني
ثــان،وتتـحقق الفــرقــة بين الــزوجين، بـسـبب الــزنــا )بعــد ان
يثبـت ذلك( وخيـانــة المعشـر،والخـروج عن الـديـانـة المنـدائيـة

لأحدهما، وبغيرذلك،فأنهما يبقيان)للجمري(! 
وثـمـــة أمـــريـتهــم به بعـض أبـنـــاء الـطـــائفـــة الـصـــابـئـيـــة،الا
وهـوالـسحـروالـشعــوذة، في حين أن الـديـانــة المنــدائيـة تحـرم
نصـاً وبشـدة، السحـر والشعـوذة تحريمـاً قاطعـاً، وتعتـبرهـما
منـافيين لعبـادة الخالـق الأزلي، فمصـيرالـساحـر في الديـانة

المندائية )القطع عن عوالم النور- أي الجنة -(!!

علاقة الصابئة بالماء والنخيل والوجه
الحسن :-

للـمنــدائيـين أسمـاء عـديــدة، منهــا الصــابئـة )مـن صبـا( أي
المصـطبغـون، أوالمـتعمـدون بــأسم الـرب العـظيـم، والمغتـسلـة،
من )غسلَ( أي تطَّهر، ونظفَ، وذلك لكثـرة أغتسالهم بالماء،
أي)تعـمـيـــدهـم وغــطـــسهـم بـــالمـــاء( كـمـــا سـمـيَّ المـنـــدائـيـــون
)شلمـاني( أي المسـالم، وكـذلك )ابنـي نهورا( أي أبـناء الـنور،
وغيـر ذلـك من الأسمـاء الأخـرى، والمنـدائيـة ليـست يهـوديـة،
لأنهـا لاتتبع تـعالـيم التـوراة، وليـست مـسيحـية أيـضاً، لأنـها

لاتعترف بالسيد المسيح )كأله مجسد( !!
وللعلاقـة الروحيـة بين المندائيـين والماء الجاري، فقـد أقاموا
مـنـــذ أقــــدم العــصــــورعلــــى ضفــــاف نهــــري دجلــــة والفـــرات،
وتحـديـداً في مـدن وقـصبــات البـصـرة والـعمــارة والنـاصـريـة
والكـوت والـديـوانيـة وديـالـى وبغـداد، ولــودققنـا في الخـارطـة
جيـداً، لـوجـدنــا ان الصــابئـة يقـيمــون في ذات المنـاطق الـتي
)يقــيــم( فــيهـــــا الــنخــيـل العـــــراقــي،علـــــى الـــــرغــم مــن أنهــم
لايــشــتغلـــون في الـــزراعـــة، ولا يـــزرعـــون الـنخــيل، فهـم وكـمـــا
معـروف، يعملـون في ميدان الـصياغـة، والنجـارة، والزخـرفة،
اضـــــافـــــة الـــــى أن بعــض أبـنـــــائهـم أصـبـح يعــمل في الــطـب،
والتدريـس، والمحاماة وغيرذلك، كمـا أن الصابئة )والنخيل(
العراقي أنبثقوا معاً من عمق أرض الرافدين، فعمرالنخيل
البابـلي يصل الى اكثرمن ثلاثة آلاف عـام تقريباً، وهونفس
عـمــرالـصــابـئـــة في العـــراق تقــريـبــاً، أو أقـل بقلـيل، لــذا فــان
علاقـــة المـنـــدائـيـين بـــالمـــاء والـنخـيل، فــضلاً عــن )شَكـــريـــة(
وجــــــــوهـهـــم وحـلاوتـهــــــــا، أضــــــــافــــــــة الــــــــى تمـــيــــــــز نــــــــوعـهـــم
الفــــاخــــر،وبــــراعــتهـم الأسـتـثـنــــائـيــــة في الـكـثـيــــرمـن شــــؤون
الحيــاة،مضـافـاً اليهـا نـدرة، وجـودة صنـفهم، دفعـت بخيـالي
هم بـتمـــر)البــرحـي( العـــراقي، لمــا بـينـهمـــا من الــى أن يـشـبهّـَ
دة ـ ولأن البـرحي غـالي الـثمن، المـشتـركــات، والصفـات المـوحّـَ
وراقـي النـوع، وذومـذاق فـريــد ليـس مـثل مــذاقه بـين جمـيع
الـتمــورفي العــراق، والعــالم أيـضـاً، ولمحـدوديـة عــدد أشجـاره
أيضاً، وتـزاحم اللصـوص والحراميـة والمجرمـين على )نهب(
مـنتـــوجه، وشفـط تمــوره، وأقـتلاع أشجـــاره، ولأن المنــدائـيين
مـــثل الـــنخــيـل رائعــــــون، ومــبــــــدعــــــون، ومــــســــــالمــــــون، ومـــثل
تمـرالبرحـي، ذوومذاق أستثـنائي، وحلاوة أستـثنائيـة، وقيمة
أستـثنــائيــة، أسـتحـق المنــدائيــون، وبجــدارة لقـب )البــرحي(
العـراقي، لذا فعلـى الحكومـة العراقـية، وجميـع من له غيرة
علــــى الفــســيفــســــاء العـــراقـيــــة، وكل مـن يـــؤمـن بــتعـــدديـــة
العـطــرالعــراقي، ويــؤمن بــالعـدل والحـريـة والمـسـاواة ايـضـاً،
أضـافـة الـى أيمـانه بحق الأقـوام والملل في تقـريــرمصـائـرهـا،
وحق ممـارسـة شعـائـرهـا الـديـنيـة، والقــوميـة، وعلـى جـميع
العراقـيين بمختلف أطـيافهـم وألوانهـم، ومذاهـبهم، حمـاية
أخـوتهم الصـابئـة المنـدائيين، وتـوفيـرالسـياج الآمـن لهم من
الغـــــوغـــــاء الــتــكفــيـــــريــين، والــبعــثــيــين الأراذل، وكل أولــئـك
المتعصبين الـذين لايؤمنـون بحق الآخرفي العيـش والحرية،
والـسلام، فأمـام الجميـع اليوم مـسؤوليـة الحفاظ علـى هذه
الطـائفــة من الـزوال والأنقـراض، فـالقـتل الفـردي، وكـذلك
الأبـادة الجمـاعيـة، والتهجـيرالقـسري المـنظم، سـوف يقضي
علـى هـذا النـوع الأنسـاني الـراقي، فيفـرغ البـستـان العـراقي
من أحــد أنــواعه المـميــزة، والغــاليــة، والفــريــدة، فلا تجعلــوا
السلـَة العراقيـة خاليـة من تمرألـبرحي اللـذيذ، ذلـك النوع،

الذي يعد )أبو( التمورالعراقية بلا منافس !!

الـكنــزالعـظـيم، وسـمي بـالـكنــز، لأنه يـحتــوي علــى جمـيع
صـحف الأنـبـيــــاء، والآبــــاء الأوائـل للـمـنــــدائـيــــة، وكــــذلـك
يحتــوي علـى شـرعــة الحيــاة الفـطـريــة في معـرفــة البـشـر
للـرب العـظيم، اضـافة الـى مجمـوع النـبوءات لمـا سيـحدث
في العــالـم منــذ خلقـه وحتـــى المنـتهـــى، كمــا يـحتــوي هــذا
الكـتــــاب علـــى الــشــــرائع الألهـيـــة، والـتعـــالـيـم الـــروحـيـــة،
والـنصـائح الـديـنيـة والادبيـة التـي تنـاسـب جمـيع البـشـر،
وفي كل الأزمــنـــــة، والمـــــدونـــــة بــطـــــرق ووســـــائل، وأســـــالــيــب
مخـتلفـة، مـن نثـر وشعـر، وتـأريخ، وقـصص، وحـكم، وأدب،
وتعــالـيم وأنـــذار، وأمثــال، وفلــسفــة، ويعـتبــر )الـكنــزا ربــا(
مــصـــدرالأيمـــان المـنـــدائــي، والغـــذاء الـــروحــي للـمـــؤمـنـين
المـنــدائـيـين، ولـن أدخل حـتـمـــاً في تفــاصـيل هـــذا الكـتــاب،
وقـسمـيه )اليـمين، والـشمـال( بقـدرمـا اردت أن أقـول، بـأن
كتاب المندائيـين )كنزا ربا( قد كتب بلهـجة آرامية، شرقية،
وترجـم الى اللغـة الألمانـية، كمـا ترجمه الـى العربيـة، عبد
الـــرزاق عـبـــد الـــواحـــد تـــرجـمـــة سـيـئـــة، اثـــارت ردود افعـــال
سلـبية في أوساط المجـتمع المندائي، بـخاصة عنـدما أهدى
عبد الـرزاق هذا الكتاب المقـدس لدى الطائفـة، الى صدام

حسين، وهوكما نرى )شي ميشبَه شي( !! 

الصوم والصلاة، والسحر، والطلاق
لدى الصابئة!!

قبل أن أتحــدث عن بعــض التعـالـيم المقـدسـة في الـديـانـة
المنــدائيــة،أود أن اشيـرالــى أن :)الطـائفــة الصـابـئيــة،وكمـا
ذكــرالأسـتــاذ عــزيــزسـبــاهـي - رغـم كـــونهــا طـــائفــة ديـنـيــة
صغـيــــرة - فقــــد لعـبـت دوراً مـلحــــوظــــاً في تــطــــورالحـيــــاة
الــــــــروحـــيــــــــة، والـفــكــــــــريــــــــة في بـلاد الــــــــرافــــــــديـــن، خـلال
ظهورالمـسيحيـة وأنتشـارها، أوبعـد ظهورالإسلام، ولاسـيما
بـعـــــــد إزدهـــــــارالحــــضـــــــارة الـعـــــــربــيـــــــة -الأسـلامــيـــــــة أيـــــــام
الـعبــاسـيين(.ولـعل العـــالم )جــابــر بـن حيــان،احــد أعــظم
العلماء في القـرون الوسطـى، خيرمثـال على الشـخصيات
الصـابئيـة الفذة، الـتي دخلت الأسـلام بعد ذلـك( - حسب

ما ورد في موسوعة

حمـايــة فئـة مـن فئـات المجـتمع العــراقي، بخـاصـة وان هـذه
الفـئــــة تــتعـــــرض للأبــــادة الـتــــامـــــة علــــى يــــد المـتــطــــرفـين
والــتــكفــيـــــريــين، والمــتعـــصــبــين، وعلـــــى يــــــد بقـــــايـــــا الــبعــث
المهـــزوم،أولـئـك القـتلـــة الـــذيـن يحـــاولـــون تـــدمـيـــرالـبـنـيـــة
التـأريخية،وتمـزيق الوعـاء الوطنـي للمجتمع العـراقي، لذا
فــأن معـرفـة تــأريخ الـصــابئـة، وجــذورهم العــراقيـة أمـرهـام
وضروري، وحـتى لا )أدوِّخ( القـارئ الكريم بهـذه التأريـخية،
وتــسلــسلاتهــا، فــأنـي أختـصــرالكـثيــرفــأقــول : إن الـطــائفــة
الـصــابـئـيــة نــشــأت في وسـط وجـنــوب وادي الــرافــديـن قـبل
ظهـــورالمــسـيحـيـــة، وهـي ديـــانـــة حـــذرة، شـبه ســـريـــة،بــسـبـب
الأضــطهــادات الـتـي تعــرضـت لهــا طـيلـــة القــرون المــاضـيــة
)وبــــامكــــان القـــارئ الأطـلاع علـــى كـتـــاب أصـــول الــصـــابـئـــة
المنـدائـيين، ومـعتقــداتهم الـديـنيــة، للكــاتب عـزيــز سبــاهي،
الــصــــادر مـن دار المــــدى، لمعــــرفــــة المــــزيــــد عــن تلـك الفـتــــرة،

وماتعرض لها المندائيون( !!
يعــرف المـتخـصـصــون، الــديــانـــة المنـــدائيــة :- بــأنهــا شــرعــة
الحـيـــاة الفـطــريــة )شــرشــا أدهـيـي( وهـي أمـتــداد لــشـــريعــة
عـوالـم النـور - عــوالم الله - فـهي تعـني المعـرفـة، أي معـرفـة
الرب وتـوحيـده، والمنـدائيـة هي أيـضاً معـرفة الحـياة، لـذلك
يعتبرالمنـدائيون )آدم( أول أنـبيائهم، لأنه أول  إنـسان عاقل،
وعـدا )آدم( فـأن للـمنـدائـيين عـدداً من الأنـبيـاء، مـن بيـنهم
)شيتل( أبن )آدم( الـذي أفدى والـده، فكانـت روحه الأقدس
بين البـشر ثـم النبي )سـام بن نـوح( أوالمتعـبد الخـاشع، وهو
الـنـبـي الـــذي تـــزخـــر الكـتـب الـــديـنـيـــة المـنـــدائـيـــة المقـــدســـة
بــصحفه، وقـصـصه، وتــراتـيلـه، ثم يــأتـي بعــده النـبي )يـهيــا
يــوهنــا( أو يحيــى بن زكـريـا - يــوحنــا المعمــدان - )الحبـيب
المــرتفـع( حيـث يحـتفــظ المنـــدائيــون بـكتــابهِ الــذي )خــطت
قــسم مـنه أنــامـله المقــدســة، وزاد علـيه تـلاميــذه مـن بعــده(
ويعـــد النـبي )يـهيــا يـــوهنــا( الـنبـي الأخيــر الــذي يــؤمـن به

المندائيون !!
والمندائية تؤمن باله واحد، معبود، مستقل، ومبعوث بذاته،
غـيـــرمحـــدود الأسـمـــاء والــصفـــات، والقـــوة، والإرادة، لـــذلك

تطلق عليه أسم )هيي - الحي - الحياة( !!
أمـــــا الـكــتـــــاب المقـــــدس للــمــنـــــدائــيــين فهـــــو )كــنـــــزا ربـــــا( أو

وبــيــنــمــــــا أنــــــا مــنـــــشغـل بهــــــذه الـــصــــــور، وتلـك الـــتخـــيلات
المـــرعـبـــة،أتــصل بـي أمــس أسـتـــاذنـــا الـبـــروفــســـور عـبـــد الأله
الـصـــائغ، لـيـطلـب مـنـي مقــالــة عـن الـصــابـئــة )وبـــأسلــوبـي
الخــاص( - كمــا يقـول الـصــائغ - وهــوطلب أتـشــرف به من
استـاذنـا القـديـر، البــروفسـورالصـائغ، وكم كـان مفـاجئـاً له،
حـين أخـبـــرته بــأنـي كـنـت قــد بـــدأت بكـتــابـــة مقــال عـن ذات
المـوضوع، الا أنـي لم اكملـه بسبـب أنشغـالي بظـروف عائلـية
خـاصة، إضافة الى التداعيات المؤلمة التي نتجت عن عملية
الـتفجيـراللـئيم في أحـد أسـواق مـدينـة الثـورة والصـدر،ومـا
تبعهـا بعـد يـومـين من جـريمـة جبـانـة، راح ضحـيتهـا أثنـان
مـن أبنـــاء عمـــومتـي، حيـث أغتــال الـطــائـفيــون شــابـين من
أقـاربي في مـنطقـة راغبـة خـاتـون / الأعـظميـة، علـى الـرغم
من أن الشهيـدين الباريـن )ميثم وحسـين( هما من مـواليد
المنطقة، وقد عاشا وتربيا مع الآخرين سوية دون تمييز!! 

والشهـيدان المظلـومان شقيقـا المخرج نجم جـدوع الدراجي،
وقــريبــا كــابـتن الكــرة العــراقيــة عبــد كــاظم. ومــا أن أنتـهت
مـكالمـة الأستـاذ الصـائغ، حـتى هـرعت لأكمـال المقـال ثانـية،
وقبل ذلك وضعـت تحت يدي عـدداً من المصـادر، منهـا كتاب
)جذورالصـابئة المندائـيين( للأستاذ عزيـز سباهي، وصفحة
)اسئلـة وأجوبة عن الديانة المنـدائية للشيخ الترميذة علاء
النـشمي( وبعض المعلومات التي قـد احتاج إليها، حيث كان
الأستــاذ نـــزارعبــد الــزهــرة قــد أفــادنـي بهـــا من قـبل!! ولأن
الموضوع المندائي موضوع ذو حساسية بالغة، فضلاً عن فقر
المكتبة العامة للمصدر الصابئي، بسبب خصوصية الديانة
المنـدائيــة، فضلاً عـن الحصـارالـذي تفــرضه الطـائفـة حـول
خصـائص دينهـا، وتفاصـيل حياتهـا الدينيـة )شبه السـرية(

وطرق عباداتهم، والى ماشابه ذلك.

أشياء عن المندائيين :-
لا أريــــد أن أتحــــدث كـثـيــــراً عـن أصــــول، وحـيـــــاة، وعقــــائــــد
الــصـــابـئـــة، بـــأعـتـبـــار أن هـــذه الــشـــروح، هـي مـن تخــصــص
المـؤرخين، والـباحـثين من ذوي التـخصص، بقـدر ما أردت أن
أمر علـى بعضهـا بشـكل سريع، خـدمة لجـوهرالمقـال وهدفه
الــسـيــاسـي، الــذي يـنــدرج ضـمـن المقــالات الـتـي تــدعــو الــى

جلس جاسم محمد  بين باعة اخرين على
الدكة الطويلة لمحل بيع المثلجات في بداية
سوق مـريدي وهـو يمنـي نفسـه  بالحـصول
علـى ربح جيـد من بيع صفقـة )الخردوات(
الـتـي اشـتــراهـــا في ذلك الـيــوم،لـم يــرغـمه
لهـب شـمــس الــظهـيـــرة الـــذي كـــاد يـــذيـب
الــطــبقــــة الـعلــيــــا مــن الإسـفلــت في شــــارع
الجــوادر في مــدينــة الـصــدر، علــى الــذهــاب
الــى مـنــزله، فــالعـمل هــو العـمل  والأســرة
تـنتـظــر،لم يـكن هــو الــوحيــد الــذي جلـس
علـى الدكـة ،الكثيـر من الـشبـاب جلـسوا في
الــــظـل الـــــــــذي لا يــكـــــــــاد يـغــــطـــي نــــصـف
اجـســادهم،  قـال جــاسم مـحمـد 35 عـامـا"
ومـــــاذا يمـكــن ان نفـعل غــيـــــر هـــــذا،الـــــرزق
الـبــسـيـط الــذي نحــصل علـيه أفــضل ألف
مـــرة مـن المخـــاطـــرة في أعـمـــال اخـــرى". لا
يــتفـق كلامـه مع الــشقــوق الـتـي انـتــشــرت
عـلى واجهـة محل المثلجـات ، بفعل شظـايا
الــسـيــــارة المفـخخـــة الـتـي انـفجــــرت علـــى
الــــــرصــيـف المــــــواجـه لـلــمـحـل  قــبـل نـحــــــو
اســبـــــوعــين. قــتل في ذلـك الحـــــادث  احـــــد
الباعة وجرحـت امراة عجوزكانت تمشي في

الجهة الثانية من الشارع.
سـوق مـريـدي، الـسـوق الـشهيـر في الجـوادر،
يمتد الـى مسـافة طـويلة  في شـارع الجوادر
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الصابئة.. الحياة قرب الماء

اجيال من الشهداء.. وقامات عالية للابداع  و صوت رخيم من اجل السلام
كالفورنيا/ فالح حسون الدراجي

إتصل بي صديق كلداني، ليقول لي بصوت مرعوب :- يتعرض الصابئة اليوم يافالح الى
مضايقات، لم يحدث مثلها من قبل!! وما أن وضعت سماعة التلفون، حتى راحت الصورتتداخل في
مخيلتي وتتشابك ألوانها،فتتصادم الوساوس، والمخاوف، وبدأت الحكاية تأخذ مأخذاً جاداً، حتى ان
الأسئلة تواترت، وتزاحمت، وعلامات التعجب والأستفهام تناسلت لتشغل كل مساحة العقل، فتخيلت مباشرة

ودون مقدمات، ان العراق سيكون غداً، أو بعد غد بلا صابئة، ولامندائيين لاسمح الله، ولم يخرج خيالي عن
هذه الصورة قط، فماذا لويفتح أبي عينه غداً فلا يجد في سوق مريدي أصحابه الصاغة : عدنان

المندائي، وعلى يمينه محل ولده وسام، وعلى شماله محل ولده دريد، ويتجه الى الجهة الثانية فلا
يجد محل الصائغ حميد البيضاني،أوالصائغ أبوماجد ؟!

أحــــــــلام كـــــاسب في ســــوق مريــــدي
بغداد/مفيد وحيد

راديواً قـديماً وكبـير الحجم اكـد الى الـزبون
الـــذي رغـب فـيـه انه روسـي المـنــشـــا  وبـــاعه
بــسعـــر اربعـــة الآلاف ديـنـــار.حلـيـم هـــاشـم
المــوظف في وزارة الـثقــافــة ،كــان يـتجــول هــو
الاخــر ،ابتــسم وهــو يـتحــدث عن الـســوق  ،
ذاكـرا انه يؤدي عـملين  فمـن جهة هـو سوق
كـبيــر ،يمـكن ان تجــد فـيه كل مــا يخـطــر في
بــالك ، كمـا انـه ملتقـى لـشبـاب الـقطـاعـات
القــريبــة في مــدينــة الـصــدر، قــال" عــادة في
الـــذهـــاب والايـــاب الـــى عــملـي ، امـــر داخل
السوق،  وأنا أحب التجول فيه " تحدث عن
تجــربته في الـسكن قـريبـا من الـسـوق فـاكـد
انه  يــرى الاطفــال خــارج منــازلهـم كل يــوم
وكــأنهـم لعـب يــرمـيهــا احــد الــى الخــارج ،
ووصف البيوت القديمـة في الأزقة المزدحمة
حيث يمكن ان تـسمع أصوات جـيرانك وهم

يتحركون في محيطهم.
في المـســاء يخــرج الـنــاس عــادة الــى الـســوق
للـتـبــضـع والفـــرجــــة ، فهـنـــا عـــالـم كـبـيـــر
ومـــــزدحــم بــكل شــيء. بــــــائع )الخـــــردوات(
القديمـة عيسـى عبـد الستـار 18 عامـا قال"
ليـس من الـسهـولــة الحصـول علـى )شـروة(
جيدة، والعمل هنـا يحتاج الى خبرة في نوع
البـضــاعــة التـي تبـيعهــا".  ظــاهــرة انتـشــار
هـيــــاكل الــثلاجـــات والــصـنــــاديق في وســط
الـطريق لتمنع وقـوف السيارات خـوفا منها

يمكن رؤيتها بوضوح .
تحــدث حلـيم  هـشــام كـيف وجــد مــرة احــد
البــاعــة يبـيع كـتبــاً قـيمــة اشتــراهــا بنـصف
الــثــمــن" الــشــيء المــمــيــــز هــنــــا ان الجــمــيع
مـــشغــــول بــبــيع الــبــضــــاعــــة ولا تــــرى ايــــة
خــصــومــات بـين الـبــاعــة او الــزبــائـن، رغـم
كثرتهم" وقف جاسم امـام بضاعته المتنوعة
التـي وقف امــامهــا الــزبــائن وهـم يحــدقــون
فـيهــا، خـــردوات ،أدوات كهــربــائـيــة وأجــزاء
كمـبيـوتـر قـديمـة ، كـتب عــربيــة وانكـليـزيـة
واقراص السي دي واشـياء مختلفـة. جاسم
محــمــــــد ، لا يحــب الابــتعـــــاد كــثــيـــــرا عــن
مـنــطقــته ، وهــو يـتـمـنـــى ان يحــصـل علــى
وظـيفــة أفـضـل من هــذا العـمل الــذي يقــوم
به الان قــال" انـــا مجـبـــر علـــى اتخــاذ هــذا
العــمل الـــذي أعــيل بـه أطفـــالـي وزوجـتـي،
وأحـيــانــا اتمـنــى ان اغـيـــره ،ولكـن لـيــس في

اليد حيلة"
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،يبــدا من مـاكــولات )هلـي ( في حي الاكـراد
قطـاع 17، والـذي سمي بـاسم أكثـر ســاكنيه
،ويـتفرع الى داخل قطاعـات عديدة في اكثر
مـدن بغـداد ازدحـامـا بـالـسكـان حتــى يصل
الـى مستـشفى الجـوادر .غصت المحـال على
جانبي الطريق بـانواع عديدة من البضاعة
ولكن مـا يعطـي السـوق نكهـته ، هم البـاعة
ـــــى الارصفــــة وربمــــا الــــذيــن انــتـــشـــــروا عل
تـــوســطـــوا الــشــــارع نفـــسه. وربمـــا مــنعـت
الــسـيــارات مـن الحــركــة في امــاكـن محــددة
لاسـبــاب امـنـيــة.  في بــدايــة الــســوق تــرى
الـبـــاعـــة مــتجــمعـــون لاصــطـيـــاد سـيـــارات
البـضــاعــة الـتي تــأتي عــادة منــذ  الــصبــاح
وهــي محــملــة بــالـبــضـــائع و)الخــردوات( ،
ثلاجــات مــســتعــملــة، مـبــردات قــديمــة ، ،
بــراغـي ، ادوات كهــربــائيــة، اشيــاء منــزليــة
مـستـعملــة ، والجمـيع ينـتظـرهـا علـى امل

الحصول على  الربح .
ابـو مـاجـد  58 عـامــا متقـاعـد يـبيع اجهـزة
ــــة،قــــال" في الــــراديــــو والمـــسـجل المـــســتعــمل
الحقـيقــة انــا لا احـب الجلــوس في الـبـيـت،
فتجـدنـي هنـا ابـيع واشتـري وهـذا الـعمل ،
صحيح، انه لا يـوفـر لي دخـلا كبيــرا ولكنه
افــضل مــن الجلـــوس في الـبـيـت ومـنـــاكـــدة
الــزوجــة " كــان ابــو مــاجــد يحــاول ان يبـيع
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للــشـــرب وتـبقـــى مــشـكلـــة الحـصـــول
علـى ميـاه نـظيفـة مسـألـة متـواصلـة
ورغــم ان مــنـــــــاطق الاهـــــــوار تعــيــــش
بعـيدة عن اعمال العنف التي تجري
في مـنــــاطق اخــــرى ولكـن الـنـــزاعـــات
العـشائـرية لا تـزال تثـير الاضـطراب

وتسبب سفك الدماء احياناً.
اكـد السيـد عبد الـلطيف رشيـد وزير
المـوارد المـائيـة ان الحكـومـة خصـصت
ملايـين الــــدولارات لمـنــــاطق الاهــــوار
والهــدف مـنهــا مـنح الــسكـــان هنــاك
"خـــدمـــات افـضـل وتعلـيـمـــاً ورعـــايـــة

صحية ووسائل اتصالات"
ولكن كـامل مزهـر والسكـان الاخرين
يقــولـــون انهـم لـم يــروا أي شـيء مـن
هــذه المخـصـصــات المـــاليــة وان جــزءاً
من المــشكلــة هــو العـنف المـسـتمــر في
المــنـــــــاطق الــــســــــاخــنــــــة ممـــــــا يجـعل
الحكـومـة في مـواجهـة مشـاكـل كبيـرة
ولـكــن بعــض الـــشـكــــاوى المــطــــروحــــة
تـبـين ان المــــال المخــصــص لـتــطــــويــــر
الاهـوار قـد اسيء اسـتعمـاله كمـا انه
ثـمة اسئـلة تتعـلق بخطط الحكـومة
لهــذه المـنــطقـــة، يقــول الــوزيــر عـبــد
الـلطـيف رشيـد ان بعـض المنـاطق في
الاهــــــوار يمـكــن ان تـكــــــون محــمــيــــــة
وطـنـيـــة لحـمـــايـــة الحـيـــاة الـيـــومـيـــة
الفــريــدة فـيهــا ولـكن لا نـــزال نجهل
ساحـة تلك المحميات وتحـدث الوزير
ايـضــاً عـن خـطـط لـبعـض المــشـــاريع
الــصـنــــاعـيــــة الــصغـيــــرة في مـنــــاطق
مـعينـة وتـوفيـر فــرص عمل وانكـر ان
يكـــون هنــالـك تنــاقـض بـين "البـيئــة
وعـملـيــات تـطــويــر الاهــوار" كـمــا ان
هـنـــاك مــشـكلـــة مــســتقــبلـيــــة يجـب
ايـجــــــــاد حـل لـهــــــــا وهـــي، هـل يـجـــب
اســتـغلال مـــــا يـــــؤكـــــده الــبعـــض مــن
وجـود احـتيـاطي كـبيــر للنفـط تحت

مياه الاهوار والبحيرات؟.

من علـى متن هـيليكـوبتـر بريـطانـية
ووصفوا ما شاهدوه..

لا يـــوجـــد أي وجـه للــمقـــارنـــة عـمـــا
كـانـت عليه الاهــوار في السـابق، وكنـا
نـرى مسـاحات المـياه الـواسعـة ونحن
في الــطـــائـــرة حـيـث انـتــشـــر صـيـــادو
الـــسـمـك بـــــزوارقهـم الــنحــيفــــة بـين
اكــــوام الـقلـب وشــــاهــــدنـــــا في بعــض
المــــنــــــــــاطـق قــــــــــرى عــــــــــرب الاهــــــــــوار
الـتقلـيــديــة وهـي طــافـيــة علــى كـتل
سميكة من القصب ويـرعى بجانبها
الجــــــامــــــوس وكــنــــــا نـكــتــــــشف مـــثل
)ويلفــرد ثـيــسخــر( الــذي عـــاش مع
عــــــرب الاهــــــوار في الخــمــــســيــنــيــــــات

ووصف وصور المناظر نفسها.
طبـيعــة الحيــاة هنــا تعـود الـى الاف
الـسـنين ولـكن الــواقع الــذي يـعيــشه
عــرب الاهــوار اليــوم ليــس فيـه شيء
من رومـانسيـة التصور الـسابق ورغم
عـــــــودة المــيـــــــاه الا انـهــم لا يمـلـكـــــــون
الكثير من الاشياء انتقلنا الى قرية
مبـنيــة من الـطين تـسمـى )الحـوته(
وتقع علــى طــرف احـــدى البـحيــرات
في اهـــوار الحـمـــار، الفلاح كـــامل
مــزهـــر وصف حـيـــاته الـيــومـيــة
قـــــــائـلاً "ابـــــــدأ يـــــــومـــي بــــصـلاة
الـفجــــــر، ثــم اخــــــرج بــــــزورقــي
لاجمع الحـشيـش لحيـوانــاتي
قــبل ان يــصــبح الجــــو حــــاراً"
تتــراوح درجــات الحـــرارة هنــا
نحـــــو )50( درجـــــة مــئـــــويـــــة
معظم الايام وربما تزداد في
الاشهـــر القــادمــة واسـتـمــر
كــــــامل قــــــائلاً "الحــيـــــاة في
قـريـتنـا شـاقـة، فلا يـوجـد
لدينـا كهربـاء ولا مدارس
كـــــذلـك ورغــم ان سـكـــــان
القــــريــــة سعــــداء بــــزوال
الـنـظـــام الــســـابـق ولكـن
الحيــاة هنــا بـقيـت كمــا
كـــانت في الـســابق" ومع عــودة
الميــاه الــى الاهــوار الا انهــا لا تـصلح

ان تجفيف ميـاه الاهوار مضـى جنباً
الـــــى جــنــب مـع محـــــاولـــــة الــنـــظـــــام
معـــاقبــة الــسكــان الـــذين ثــاروا علـيه
بعــد حــرب الخلـيج عــام 1991 يقــول
عـبـــــد اللــطــيف رشـيــــد وزيــــر المــــوارد
المـــائيــة كــانـت تلك جــريمــة، جــريمــة
ضــد البـيئـة، وضـد الــسكــان بل ضـد
تاريخنا وذكر ان الحكومة نجحت في
استـعادة قـسم مـن الاهوار قـال "تمت
اسـتعادة نحـو 60% من الاهـوار ولكنه
لــم يحــــدد مـــســــاحــــة الاهــــوار الـتـي
ستتم استعادتهـا وبرزت مشكلة وهي
ان الـــسـكـــــان في بعــض مـن مـنـــــاطق
الاهـوار لا يـريـدون عــودة الميــاه اليهـا
لانهـم اسـتـغلــــوا ارض الاهــــوار الـتـي

جففت كمناطق زراعية لهم.
قـبل عــام 1991 كــانت الاهــوار تغـطي
مساحة اكثر من )20( الف كيلو متر
مــربـع وهي اوسـع منـطقــة مــائيــة في
الـــشــــرق الاوســط بــــالاضــــافــــة الــــى
اهـمـيـتهــــا العـــالمـيـــة كـمـنــطقـــة آثـــار
قديمـة قامت وكـالة )الـبي البي سي(
الاخبـاريـة بجـولـة فـوق ميـاه الاهـوار

سكان قرية الحوته في هور الحمار

نسمع عن ملايين الدولارات لكننا نشرب الماء الملوث!
ترجمة واعداد /المدى

عن وكالة الـ)بي بي سي(

تقول الحكومة انها
استطاعت استعادة

ساحات واسعة من الاهوار خلال
السنوات الثلاث الماضية. لقد

تعرضت مياه الاهوار في زمن
النظام السابق الى التجفيف

بشكل حول اجزاء كبيرة من الاهوار
الى شبه صحراء وبعد سقوط

النظام قامت الحكومة العراقية
بتهديم السدود التي منعت
تدفق المياه من روافد دجلة

والفرات وبدأت الحياة تعود الى
الاهوار وعاد ايضاً العديد من عرب

الاهوار الى اماكنهم رغم ان
الحياة هنالك لا تزال شاقة الى حد

كبير ولا تزال الخدمات الاساسية
بعيدة عن اكثر مناطق البلاد

فقراً تقول
الحكومة انها

تخطط لمساعدة
الاهالي هناك، ولا

تزال اسئلة كثيرة
تحوم حول الخطط

البعيدة المدى  لهذه
المنطقة.

من الطقوس الدينية للطائفة الصابئية المندائية على ضفاف نهر دجلة

جانب من سوق مريدي في منطقة الجوادر بمدينة الصدر

مشحوف ينقل قصب البردي في قرية الحوته في هور الحمار


